
 لنــدن – تقــــدم تكنولوجيا الســــيارات 
ذاتية القيــــادة خدمة تاريخية للبشــــرية، 
لكنهــــا فــــي الوقت نفســــه ستتســــبب في 
أضرار كثيــــرة لن تمس فقــــط مجال عمل 
الســــائقين فقط، بل إنها ســــتطال وظائف 
شــــركات التأمين والمحامين بصفة مخيفة 
في ســــباق ما عُرف بـ“ذروة التفرد الآلي“، 
وهــــي المرحلة التي من المحتمل أن تحتكر 
فيها الآلة عدة مجالات وبشــــكل يفوق كل 

التوقّعات.
إلا أن الأمر لن يقتصر فقط على تهديد 
وسائل النقل الذاتية لبعض الوظائف، بل 
يتطلب أيضا صياغة قوانين وتشــــريعات 
تواكــــب التطــــور الجديد، بمــــا يصل إلى 
إجــــراء تغييــــرات شــــاملة علــــى قواعــــد 
وقوانــــين المــــرور، من شــــأنها أن تســــمح 
للســــيارات ذاتيــــة القيــــادة بالحركة على 
الطرقــــات العامة، وتضمــــن تحوّل الأفكار 
المســــتقبلية إلــــى واقع جائــــز قانونا في 

مجالي التنقل والمواصلات.
وتتميــــز الســــيارات ذاتيــــة القيــــادة 
بخصائــــص واعدة، نظرا إلــــى اعتمادها 
على أنظمة خوارزمية، لا يمكن أن تتعاطى 
الكحــــول أو تشــــعر بالنعاس أو يتشــــتت 
انتباهها. وتلك هي الأســــباب الرئيســــية 
للوفيــــات علــــى الطرقــــات، حيــــث إنهــــا 
مسؤولة إلى حد كبير عن مقتل 1.3 مليون 

شخص في حوادث الطرقات كل عام.

كما أنها لا تستخدم الهواتف الجوالة 
أثنــــاء القيــــادة أو تغضب بســــبب زحمة 
المرور أو أخطاء المارة أو تنشــــغل بأنظمة 
التسلية والترفيه أثناء السير، ويمكن أن 
تتحرك بشــــكل أســــرع، وبأمــــان أكبر عبر 

الطرقات، وهو ما يقلل من الازدحام.
وتعتبــــر أنظمة القيــــادة التي تعتمد 
علــــى أجهزة الكمبيوتــــر أفضل بكثير من 
نظيراتها البشــــرية في اختيار مسالكها، 
كما لا تســــتهلك الكثير من الوقود، وهذه 
المميــــزات الصديقة للبيئــــة مجتمعة تقلل 

في نهاية المطاف من انبعاثات العادم.
وتســــاهم وســــائل النقل بشــــكل عام، 
بنحو 30 في المئة من الاحتباس الحراري 
المرتبط بالتلوث في الولايات المتحدة. كما 
أنها تعدّ مصدرا رئيسيا لتلوث الهواء في 

شتى مدن العالم.
ولا يتــــردد البعض من ســــكان الصين 
والولايات المتحدة فــــي الجلوس من دون 
أي خوف على المقعد الخلفي لسيارة أجرة 
بــــلا ســــائق يطلبون حضورها بواســــطة 
الإنترنــــت، وأن يكونوا تاليا حقل تجارب 
لهذه التكنولوجيا المستقبلية التي تحاول 
كبرى شــــركات صناعة الســــيارات ذاتية 
القيــــادة تعميمهــــا، مســــتفيدة مــــن ميل 
الشــــغوفين بالتكنولوجيــــا لتجربــــة هذه 

الابتكارات.

معارك شرسة للريادة

لكنّ هذا المشهد الذي قد يبدو 
أشبه بفيلم خيال علمي، وهو 

رؤية الشوارع مزدحمة 
بسيارات من دون سوّاق 

بشريين، لا يزال في الواقع 
بعيد المنال، لأسباب 

عدّة أهمّها تكنولوجية 
وتنظيمية وقانونية.

ومع ذلك، يخوض 
صانعو السيارات وشركات 
التكنولوجيا معارك شرسة 
من أجل الريادة في تقنية 

القيادة الذاتية، وشركة صناعة 
السيارات الكهربائية ”تيسلا“ من بين 

هؤلاء المنافسين.

وفي نوفمبر الماضي منحت الحكومة 
اليابانيـــة صانـــع الســـيارات العملاق 
هوندا الموافقة على بيع ســـيارات ذاتية 
القيادة من المستوى الثالث في اليابان، 
وهـــي الخطوة الأولـــى مـــن نوعها في 

العالم.
وقالت هوندا إنها تعتزم قبل مارس 
المقبل طرح هذه الســـيارات القادرة على 
القيادة الذاتية فقط خـــلال الازدحامات 

المرورية على الطرقات السريعة.

القيادة الآلية خلال الازدحام

ويتـــم تصنيـــف الســـيارات ذاتيـــة 
القيـــادة علـــى مقيـــاس من صفـــر إلى 
خمسة، والمســـتوى الخامس يشير إلى 
الاســـتقلالية التامة للسيارة في التحكم 

بالقيادة.
ولفتـــت هونـــدا فـــي بيان إلـــى أن 
”تصنيـــف النـــوع“ الـــذي وافقـــت عليه 
الحكومـــة اليابانية ”يمكّن نظام القيادة 
الآلي من تولي قيادة السيارة دون تدخل 
من الســـائق في ظل ظروف معينة، مثل 
أن تكـــون الســـيارة عالقة فـــي ازدحام 

مروري على طريق سريع“.
وأضافت ”تخطط هوندا لإطلاق بيع 
هونـــدا لدجيند المجهزة بمعدات القيادة 
الذاتيـــة التي تمت الموافقة عليها حديثا 
(القيـــادة الآلية خـــلال الازدحامات) قبل 

انتهاء السنة المالية الحالية“.
وأفاد متحدث باســـم هوندا للوكالة 
الفرنســـية ”إنها المرة الأولى في العالم 
التي يحصل فيها صانع ســـيارات على 
تصنيـــف نـــوع“ مـــن المســـتوى الثالث 

للقيادة الذاتية.
وأضاف أن الشـــركة يمكن أن تصبح 
الآن الأولـــى في العالم التي تنتج كميات 
تجارية من ســـيارات القيادة الذاتية من 
المســـتوى الثالث، على الرغم من تسابق 
شـــركات أخرى لتقديم ســـيارات من هذا 

النوع.
وســـبق أن قام العديـــد من صانعي 
الســـيارات بإنتـــاج هـــذا النـــوع، ولكن 
القليل مـــن البلدان لديها أطـــر قانونية 

للسماح ببيعها واستخدامها.
وفي مؤشر على اهتمام المستثمرين 
بمســـتقبل النقـــل، باتـــت قيمة شـــركة 
”ريفيان“ الأميركية التي ستســـلم خلال 
العام الجاري أولى مركباتها الكهربائية 
الكبيرة، تســـاوي 27.6 مليار دولار، على 
مـــا أوضـــح مصـــدر مقرب من الشـــركة 

للوكالة الفرنسية.
فـــي  ازديـــادا  المحللـــون  ويتوقـــع 
فيما  بالقطاع،  والشراكات  الاستثمارات 
بدأت ســـنوات مـــن البحـــوث والابتكار 
تنعكـــس على عمليات إطـــلاق منتجات 

للقطاع وللعموم.
التابعـــة  ”وايمـــو“  مـــددت  وقـــد 
في الخريـــف الفائت خدمتها  لـ“غوغل“ 
لســـيارات الأجرة ذاتية القيادة لتشـــمل 
عـــددا كبيرا من الـــركاب فـــي فينيكس 
بولاية أريزونا حيث تجرب الشركة منذ 

2017 اختبارات على مركباتها.
مـــن ناحيتها، تختبر ”تيســـلا“ منذ 
أســـابيع نســـخة مطورة من برمجيتها 

للمســـاعدة على القيادة (أوتوبايلوت)، 
المســـماة ”فول ســـيلف درايفينغ“، على 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن الزبائـــن. وقد 
ارتفعت قيمة الشركة المصنعة للسيارات 
الكهربائية في البورصة خلال الأشـــهر 

الأخيرة لتقرب من 800 مليار دولار.
ولاحظ دان أيفز من شركة ”ويدبوش“ 
أن ”ثمة تقاطعـــا بين اللاعبين في قطاع 
التكنولوجيـــا ومصنعـــي الســـيارات“، 
ورأى أن ”أبل ليســـت بعيـــدة أيضا عن 
الخـــوض في المجـــال“، مشـــيرا إلى أن 
ســـوق المركبـــات الكهربائيـــة وذاتيـــة 
القيادة ســـتصل قيمتها إلى ألف مليار 

دولار خلال العقد الطالع.
ولفـــت غاريت نيلســـون من شـــركة 
”سي.أف.آر.أي ريســـرتش“ إلى أنه ”من 
المحتمـــل أن توفـــر حكومة جـــو بايدن 
دعمـــا كبيـــرا للســـيارات الكهربائية ما 
ســـيصب في مصلحة شـــركات سيارات 

مثل جي.أم“.

الصورة غير واضحة

لكن الصورة تبدو غير واضحة بشأن 
مستقبل السيارات ذاتية القيادة المؤتمتة 
بالكامل وإمكانية إتاحتها للمســـتهلكين 

واستخدامها على الطرقات في السنوات 
القليلة القادمة، فمن الناحية النظرية إن 
ســـيارات المســـتوى الخامس لن تحوي 
مقـــودا أو أدوات تحكم أخرى للســـائق، 
وستكون قادرة على التعامل مع كل أنواع 
الطرقـــات ومختلف الظروف المناخية من 
دون مســـاعدة، وهـــو ما يعتبـــره العديد 
من الخبـــراء أمرا مبالغـــا فيه، مرجحين 
أن صانعي الســـيارات لا يزالون بعيدين 
حتى عن المستوى الرابع الذي تعتبر فيه 
السيارة دون ســـائق ويصنف جميع من 

بداخلها على أنهم ركاب.
ويعتقد براينت والكر ســـميث أستاذ 
القانون بجامعة ســـاوث كارولينا وخبير 
القيادة الآلية، أن الأتمتة عموما، مســـت 
جميـــع مجـــالات القانـــون، ولذلك يجب 
مراعـــاة القانون الجنائي، والمســـؤولية 
عن المنتج، والأمن السيبراني، والتأمين، 
الأخـــرى  القانـــون  مجـــالات  وجميـــع 
بالتـــوازي مـــع التقـــدم الـــذي تحـــرزه 

تكنولوجيا القيادة الذاتية.
وقال والكر سميث ”هناك قول مأثور 
فـــي القانون يقول ‘عندمـــا لا يكون هناك 
شـــيء ذو صلة، يكون كل شيء ذا صلة‘، 
وهذا صحيح بالنسبة إلى القيادة الآلية. 
إن مجرد عدم وجود قانون للقيادة الآلية 
لا يعني أنه لا يوجد قانون خلفي يتفاعل 

معها“.
ومع زيادة الأتمتة، سيكون من ضمن 
الاعتبارات التـــي يجب إعادة النظر فيها 
هي: من ســـيكون الســـائق المسؤول عن 
الســـيارة المؤتمتة من الناحيتين التقنية 

والقانونية؟
 وأضاف والكر سميث ”لذا إن لم يعد 
هناك ســـائق بشـــري، أو إذا كان سيلعب 
دورا أقل، من ســـيكون الســـائق إذن؟ هل 
هي الشركة أم السيارة أم شخص آخر؟“.

وقال نيكولاس ويتنر، أستاذ القانون 
بجامعة ولاية ميشـــيغان وخبير القيادة 
الآلية، إنه 

يمكن ملاحظة منطقة التباس أخرى في 
حالات القيادة تحـــت تأثير الكحول. أي 
أنه عندما تتوفـــر مركبات القيادة الآلية 
عالية المستوى في المســـتقبل، وإذا كان 
الفرد في حالة ســـكر وبدأ يقود ســـيارة 
من المســـتوى الرابع، وبموجب القانون 

الحالي، من سيكون السائق؟
بتغيير  الحكومـــات  ويتنـــر  وطالب 
معظـــم القوانـــين التي تمـــس المركبات، 
بسبب الحاجة الماسة إلى قوانين جديدة 
تنظم عملية اســـتخدام المركبات الذكية 
وعلاقتها بهوية المســـتخدمين أنفســـهم 

وصلاحيات استخدامها.
وقـــال ويتنر إن أحد الجوانب المهمة 
التـــي تجب مراعاتها مع تقنيات القيادة 
الآلية هـــو كيفية وصفهـــا بمصطلحات 
دقيقة. مشـــددا علـــى أن معرفة أوصاف 
الأنظمة الآليـــة مهمّة لأن المســـتخدمين 
التكنولوجيا  اســـتخدام  يســـيئون  قـــد 
أو يســـيئون فهمها اعتمـــادا على كيفية 

تسويقها.
فمثلا قد يعتقد البعض أن ”ســـيارة 
القيادة الذاتية تســـتطيع فعل ما يطلب 
منها فيحاولون توجهيها نحو الجبال، 
لكنهـــا تقـــرر الذهـــاب إلـــى الشـــاطئ. 
وهـــذا مـــن شـــأنه أن يجعلها مســـتقلة 

تماما“.
 وهنـــا مثال آخـــر وهو اســـتخدام 
شـــركة ”تيســـلا“ للســـيارات مصطلـــح 
”الطيـــار الآلي“ لوصف نظام المســـاعدة 
في قيـــادة الســـيارات الكهربائية ذاتية 
القيادة، وهو مصطلح مضلل، ولا يعكس 
حقيقـــة ما يمكن أن تفعله هذه الخاصية 
بالضبـــط. وقـــد يكون ذلـــك خطيرا على 
الســـائقين الذين لا يفهمـــون كيف تعمل 
الخاصيـــة بالضبـــط فيتركـــون الحرية 

للسيارة لتمضي كما شاءت.
ويســـتخدم مصطلح ”الطيار الآلي“ 
في الطائرات حيث بإمكان قائد الطائرة 
أن يجعـــل الطائرة تتحكم بنفســـها في 

الجو، وهي تقطع مسافات طويلة.
ويتوقع ويتنر أن تســـير الأمور 
نحـــو ما هو أســـوأ إذا ما أصبحت 

السيارات الآلية أكثر انتشارا.
أما جيف جورني خبير 
القيادة الآلية، فيرى أن 
المحامين في حاجة إلى 
الإلمام بالتقنيات وبما 
أحدثته التكنولوجيا 
المتطورة من 
تغييرات ليكونوا 
أكثر استعدادا 
للقضايا المستقبلية.
ونصح المحامين 
بفهم كيفية عمل 
المركبات ذاتية 
القيادة من الناحية 

التكنولوجيـــة. وبنـــاء علــــى ذلــــك يجب 
عليهم التفكير في كيــــف يمكن لميزة آلية 
في إحـــدى قضاياهـــم أن تغيـــر المجال 

القانوني بشكل عام.
وقـــال جورنـــي ”يحتـــاج المحامون 
إلـــى التفكيـــر فـــي كيفيـــة تأثيـــر ذلـــك 
علـــى تعاملهم مـــع القضايـــا. حيث إذا 
كانـــت قضاياك تعتمد بشـــكل كبير على 
حوادث الســـيارات العادية ثم تم إدخال 
تقنية جديدة، فســـوف تقلل بشكل كبير 
مـــن عـــدد حـــوادث اصطـــدام المركبات 

وتأثيرها“.

وأضاف ”يحتاج المحامون المختصون 
أو  الســــيارات  حــــوادث  قضايــــا  فــــي 
بعــــض المخالفــــات المروريــــة، إلــــى البدء 
فــــي التفكيــــر بشــــكل دقيــــق فــــي تأثيــــر 
هــــذه المركبــــات الذكيــــة علــــى مجالاتهم 

المهنية“.
”وايمـــو“  شـــركة  تحتـــل  وحاليـــا، 
التـــي تعتمد علـــى تمويل الشـــركة الأم 
”ألفابيـــت“، موقـــع الريـــادة عالميـــا في 
وهـــي  الذاتيـــة،  القيـــادة  تكنولوجيـــا 
الشـــركة الوحيـــدة التي توفـــر خدمات 
نقـــل الـــركاب بواســـطة طلب ســـيارات 
مـــن دون ســـائق مقتصرة علـــى منطقة 
واحدة في جنوب شـــرق فينيكس بولاية 

أريزونا.
وقـــال ويتنـــر ”بـــدلا مـــن أن تقلـــك 
ســـيارات أوبر، يمكنك أن تعطي إشـــارة 
إلى ســـيارة وايمو من أسطول من شأنه 
أن يقلـــك ويأخـــذك إلى أي مـــكان تريد 

الذهاب إليه“.
وقال والكر سميث إنه من أجل تقديم 
رحلات من دون ســـائق، كان على وايمو 
الاهتمام بمهمة رســـم خرائط لكل طريق 

وجميع الظروف المحتملة.
ويـــرى ويتنـــر أن ”التحـــدي الـــذي 
تواجهـــه شـــركة مثـــل وايمـــو الآن هو 
معرفـــة كيفية توســـيع نطاق نشـــر مثل 
هذه الســـيارات ليشـــمل جميـــع أنواع 
المجتمعات والظروف الأخرى. مثل المدن 
ذات الشـــوارع المزدحمة، وبها عدد أكبر 
من المشاة، أو الثلوج والحفر، في وجود 
قواعـــد مرور مختلفـــة، وكل هذه الأمور 
يجب أن تأخذها الشـــركة بعين الاعتبار 
أو في بعض الحالات تجب برمجتها في 

سيارات وايمو“.

تكنولوجيا
الأحد 2021/02/07 

17السنة 43 العدد 11964
تكنولوجيا القيادة الآلية لا تلغي عمل السائقين فقط 

بل تهدد المحامين أيضا
ذروة التفرد الآلي أن تزدحم الطرقات بمركبات من دون سائقين

ليس هناك شــــــك فــــــي أن القيادة الآلية للســــــيارات قادمــــــة لا محالة، لكن 
بينما تتطوّر قدرات الســــــيارات بشكل متواصل، لتصل إلى مرحلة الأتمتة 
بالكامل، وحتى تكون خالية من المقود أو أدوات التحكم الخاصة بالسائق، 
وقــــــادرة على التعامل مع كل أنواع الطرقــــــات ومختلف الظروف المناخية، 
فإن وجود ســــــائق خلف عجلة القيادة سيصبح أمرا لا حاجة إليه، كما أن 
الكيفية التي سيستخدم بها البشر مثل هذا النوع من وسائل النقل الذكية 
ســــــتحدد في نهاية المطاف مدى تأثير هذه التكنولوجيا على وظائف كثيرة، 

مثل القيادة والمحاماة.

السيارات الذكية قادمة

السيارات الذاتية تصنف 
من صفر إلى خمسة، 

والمستوى الخامس يشير 
إلى الاستقلالية التامة 

للسيارة في القيادة

1.3
مليون شخص يلقون حتفهم في 

حوادث الطرقات كل عام، جراء 
الأخطاء البشرية

السيارات ذاتية القيادة 
تتمتع بخصائص واعدة، 
نظرا إلى اعتمادها على 

أنظمة خوارزمية، لا يمكن أن 
تتعاطى الكحول أو تشعر 

بالنعاس أو يتشتت انتباهها
وقال نيكولاس ويتنر، أستاذ القانون 
القيادة  بجامعة ولاية ميشـــيغان وخبير
إن ة الآل

ي
ويســـتخدم مصطلح ”الطيار
في الطائرات حيث بإمكان قائد ال
أ يجعـــل الطائرة تتحكم بنفســ
سافات طويلة
نر أن تســـير
ســـوأ إذا ما أص
انتشا لية أكثر
 جيف جورني
يادة الآلية، في
لمحامين في حاج
لإلمام بالتقنيات
حدثته التكنو
المتطو
تغييرات لي
أكثر است
للقضايا المستق
ونصح المح
بفهم كيفية
المركبات
القيادة من الن

تتعاطى الكحول أو تشعر 
بالنعاس أو يتشتت انتباهها

تالآلية، إنه  أن يجعـــل الطائرة
الجو، وهي تقطع مس
ويتوقع ويتن
نحـــو ما هو أس
السيارات الآل
أما
القي
المح
الإ
أ

ل

سة للريادة

شهد الذي قد
ال علمي، وه

مزدحمة 
ون سوّاق 
في الواقع ل

سباب 
ولوجية 

ونية.
خوض 

ات وشركات
عارك شرسة
ة في تقنية
وشركة صن
ربائية ”تيسلا

ين.

منذ مـــن ناحيتها، تختبر ”تيســـلا“
أســـابيع نســـخة مطورة من برمجيتها

ب ي و ب

د يبدو 
هو

 

ناعة
من بين  لا“
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